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تمهيد
 إن البحــوث التــي تفيــض مادتهــا عــن حــدود الزمــان والمــكان تقــع فــي إشــكالية الانســياح إلــى 
أماكــن وعصــور فضفاضــة يصعــب علــى الــدارس لملمتهــا وتأطيرهــا وإضاءتهــا بقليــل أو كثيــر مــن 
نــور المعرفــة. ودون الدخــول فــي متاهــات النظريــات حــول توصيــف العــرب ومنابعهــم وإنســياحهم 
التحليــل الانتروبولوجــي  القديمــة والحديثــة حــول مســألة الجنــس العربــي، مــن حيــث  والطروحــات 
-الفيزيائــي والثقافــي - الحضــاري، نســرع لنقــول بــكل تواضــع إننــا هنــا فــي صــدد شــيء آخــر تمامــاً، 
ولا نســلك ســلوك المشــرعين والمنظريــن بــل نســري فــي المســلك الأثــري - التاريخــي، ولا نتعــدى حــدود 
الشــواهد المعاينــة، ولا نتلمــس أو نلتمــس مــن الكتابــات إلا مــا يجســد ويســجل نطقــاً عربيــاً صريحــاً 
أو مــا خلفــه عــرب صرحــاء بلغتهــم أو بلغــة غيــر لغتهــم اســتخدموها لظــروف سياســية أو اقتصاديــة 
محــددة، ونقصــد بالفئــة الثانيــة العــرب الأنبــاط والتدمرييــن وأهــل مملكــة الحضــر فــي العــراق وأمثالهــم.‏ 

ومــن العــرب ســالات بائــدة مــن عصــور مــا قبــل الكتابــة لا نعــرف أو نــكاد لا نعــرف عنهــا إلا 
أقــل القليــل. وكان هنــاك فــي الجزيــرة العربيــة مجتمعــات تعتمــد علــى الصيــد والالتقــاط. ولكــن مــع 
اســتفحال الجفــاف والتصحــر نشــأ فيهــا نوعــان موازيــان بديــان مــن النشــاط همــا الزراعــة والرعــي. 
الأول ازدهــر فــي المناطــق التــي تشــملها الأمطــار الموســيقية كاليمــن والثانــي فــي واحــات البــوادي 
علــى أطــراف الصحــاري فــي نجــد والحجــاز وهــو يقــوم علــى الانتجــاع والنشــاط القافلــي اللذيــن أديــا 
للانســياج التدريجــي إلــى الهــال الخصيــب، ودخــول أعــداداً كبيــرة مــن القبائــل والجماعــات العربيــة 
منــذ الألــف الرابــع قبــل الميــاد ليــس فــي النشــاطات الاقتصاديــة فحســب، بــل فــي التحــركات السياســية 

والكيانــات الجديــدة فــي الشــام والرافديــن.‏ 

إن التجمعــات الرعويــة والزراعيــة أو بالأحــرى الزراعيــة - الرعويــة لــم تكــن، فــي حــدود مــا نعــرف 
حتــى الآن، قــد وصلــت إلــى مرحلــة الكتــاب. ولكنهــا تركــت فــي أطــراف الجزيــرة علــى الصخــور 
والجــروف رســوماً ووســوماً، لا تعــرف تاريخهــا، هــي بمثابــة شــبه كتابــه إذ أنهــا لا تجســد أو تجــم 
منطــوق لفــظ معيــن وه يرمــوز تــدرك معناهــا جماعــات محــدودة. ولا علاقــة لهــا بالكتابــة فــي مفهومهــا 

الصحيــح.‏ 

ونــود أيضــاً فــي هــذا التمهيــد أن نشــير إلــى أننــا آثرنــا أكثــر الأحيــان اســتعمال كلمــة “كتابــة” بــدلًا 
مــن كلمــة “خــط” التــي يكثــر اســتخدامها فــي المؤلفــات بمعنــى الكتابــة. لأننــا نعتقــد أن الكتابــة هــي 
الأصــل والخــط هــو الفــرع. وكل كتابــة لهــا خطــوط مختلفــة. فهنــاك الخــط اليابــس )أي خــط النقــش( 
والخــط الليــن ذو الطابــع الشــخصي، وتتبعــه مخربشــات ومحــورات. وفــي الكتابــة العربيــة ومقتبســاتها 
الواســعة الانتشــار، عشــرات مــن الخطــوط لهــا مناســبات واســتعمالات محــددة، لســنا فــي صــدد بحثهــا 
هنــا فنحــن نعالــج نشــأة الكتابــة العربيــة تاركيــن تطــور خطــوط هــذه الكتابــة للعامليــن فــي ذلــك المجــال.‏ 
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وثمــة ملاحظــة أخيــرة نــود أن نســوقها فــي هــذه المقدمــة لنؤكــد غرابتهــا، وهــي مســألة تتــردد 
فــي كتــب التــراث ولا يتــردد فــي إيرادهــا بعضهــم وهــي نســبة الكتابــة إلــى آدم أو نــوح وإلــى إدريــس 
وإســماعيل وإلــى أســماء مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان)1( فالكتابــة القديمــة فــي اعتقادنــا، ليســت إبــداع 
شــخصٍ حقيقــي أو أســطوري واحــد، وفــي زمــن واحــد، فهــي فــي كل الأحــوال عمــل متــدرج متصاعــد 
متطــور خــال أجيــال. وحتــى إذا صاغهــا أحــد فــي شــكلها النهائــي، أو طــور بعــض حروفهــا أو نقلهــا 

إلــى بــاد أخــرى فهــي تبقــى جهــداً مشــتركاً)2(.‏ 

أقدم الكتابات العربية:‏ 

فــي حــدود مــا نعلــم وبالأحــرى فــي حــدود المكتشــف حتــى الآن أثريــاً فــي موطــن العــرب، يمكــن 
للباحــث أن يقــرر بثقــة أن اللغــة العربيــة الصريحــة الفصحــى كتبــت أول الأمــر فــي اليمــن ومــا حولــه، 
وبخــط ذي حــروف عموديــة يعــرف باســم )المســند( ولكــن مــا عرفنــاه مــن هــذا المســند كان ناضجــاً 
ومتطوراً ومتخذاً شكلًا نهائياً أو شبه نهائي. وإذا كان المرجح أنه كان على تلك الحال في نهايات 
الألــف الثانــي قبــل الميــاد أو بعدهــا)3(، فإننــا نجهــل التطــور البدائــي المحتمــل لهــذا الخــط، أو بشــكل 
آخــر لا يعــرف تــدرج نضوجــه، غرفنــاه بالشــكل النقشــي علــى الحجــر، ولــم نعــرف شــيئاً مــن شــكله 

الليّــن النــادر إلا منــذ وقــت قريــب)4(.‏ 

ومهمــا كان مــن شــأن تاريــخ المســند فإننــا لا بــد أن نقــدم خلاصــة عنــه وعــن مختلــف أشــكاله 
وتفرعاتــه ومقتبســاته تيســيراً للمقارنــة وتســهيلًا للقــارئ والناقــد.‏ 

المسند أو الكتابة العربية الجنوبية 

بكــرت اليمــن فــي أســباب التحضــر، بســبب مناخهــا وموقعهــا، فنهضــت فيهــا مدائــن زاهــرة منــذ 
الألــف الثانــي قبــل الميــاد علــى الأقــل. وتعاقبــت فيهــا حضــارة مميــزة فــي دولــة معيــن، ومملكــة 
قتبــان، ومملكــة حضرمــوت، والدولــة الســبئية، ومــن ثــم الدولــة الســبئية الحميريــة، التــي أينعــت قبيــل 
الإســام، ولقــد أبدعــت حضــارة اليمــن، كمــا ذكرنــا مــن قبــل، منــذ نهايــات الألــف الثانــي قبــل الميــاد 
علــى المرجــح)5(، الكتابــة المعروفــة بالمســند التــي كانــت فــي وقــت مــا منتشــرة فــي الجزيــرة العربيــة 
كلهــا وخارجهــا)6(. ولــم تذكــر المصــادر العربيــة القديمــة التــي بيــن أيدينــا الكثيــر عــن هــذا المســند 

مــع الأســف.‏ 

ويعتقد أن هذه الكتابة ســميت باســم المســند نظراً لاســتقامة حروفها، فكأن هذه الحروف مســتندة 
إلــى دعائــم. وثمــة مــن ينســب أصــل المســند إلــى الكتابــة الســينائية وإلــى الكنعانيــة )7( هنــاك فعــاً 

حــروف متشــابهة فــي الكتابتيــن:‏ 
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مــن الواضــح أن التشــابه لا ينكــر بيــن هــذه الحــروف والتطابــق مؤكــد فــي أربعــة منهــا ومــا عــدا 
ذلــك ليــس فيــه أي تشــابه. وثمــة اختــاف بيــن الكتابتيــن فــي عــدد الحــروف. هنــاك اثنــان وعشــرون 
مــن جهــة وتســعة وعشــرون مــن الجهــة الثانيــة. وفــي كل الأحــوال لا شــك فــي أنهمــا مشــتقان مــن 
أصــل واحــد وكلاهمــا تمتــان بصلــة إلــى الكتابــة الســينائية)8( وقــد تطــور كل منهمــا فــي بيئتــه الخاصــة 

وتغيــرت بعــض حروفــه.‏ 

تكتــب حــروف المســند منفصلــة لا اتصــال بينهــا، والحــروف ســاكنة أو نصــف متحركــة كالــواو 
واليــاء ولا تعــرف كتابــة المســند النقــط أو الشــكل أو المــدّ أو التشــديد، ويكــون التشــديد أحيانــاً بكتابــة 
الحــرف مرتيــن. وتفصــل الكلمــات فــي النصــوص بخطــوط عموديــة. وصــورة الحــرف ثابتــة لا تتغيــر 
أينمــا وقــع هــذا الحــرف، فــي أول الكلمــة و وســطها أو آخرهــا. ويكتــب المســند عــادة مــن اليميــن إلــى 
اليســار أو بالعكــس. كمــا يمكــن كتابــة المســند بالشــكل الــذي يُعــرف بفلاحــة الثــور، مــن اليميــن إلــى 

اليســار ثــم مــن اليســار إلــى اليميــن وهكــذا.‏ 

وفي مثل هذه الحال يلائم شكل بعض الحروف أن تبقى دون تغير في الاتجاه كالتاء مثلا‏ً 

والحــاء . لكــن بعضهــا الآخــر يغيــر اتجاهــه باتجــاه الكتابــة كالجيــم والــراء والترتيــب الأبجــدي 
للمســند هــو هـــ ، ل، ح، م،ق، و، ث، ر، ب، ت، الــخ)9(.‏ 

ولا تعــرف أســماء الحــروف. وليــس فيــه تــاء مربوطــة. ويتحــد حــرف النــون الســاكن مــع الحــرف 
الــذي يليــه ويســقط، كأن يقــول الإنســان عقــاّء بــدلًا مــن عنقــاء. وفــي المســند حــرف بيــن الســين 
والــزاي)10( لا مقابــل لــه فــي أبجديــة عــرب الشــمال ويرســم هكــذا .والاختــاف واضــح بيــن المســند 
بشــكل  واحــدة  اللغــة  أن  رغــم  الآراميــة،  الكنعانيــة  عــن  المتطــورة  الشــمالية  العربيــة  الكتابــة  وبيــن 

عــام)11(,.‏ 

ويرّقــم فــي المســند بخطــوط واحــد، اثنــان، ثلاثــة، أربعــة )1111-111-11-1( ويعبــر عــن 
الخمســة بالخــاء أول حروفهــا وتكــون الســتة وهكــذا حتــى العشــرة وأول حروفهــا عيــن والعشــرون 
والثلاثــون والمائــة والألــف وكانــوا يذكــرون العــدد لفظــاً ثــم يرســمونه رســماً وذلــك خوفــاً مــن الخطــأ، 

ويحصرونــه بيــن شــكلين مســتطيلين أمــا كســر العــدد فــا نعــرف كيــف كان يمثــل)12(.‏ 

وكل نصــوص المســند تقريبــاً منقوشــة علــى الحجــر وعلــى صفحائــح البرونــز، وقــد نشــر معظــم 
المعــروف قديمــاً منــه فــي مؤلــف جامــع الكتابــات الســامية” الــذي يرمــز لــه )CIS)(13( وفــي مجــال 
الفهرســة تمــت جهــود مشــتركة لوضــع معجــم للســبئية)14( وأكثــر النصــوص نصــوص اهــداء وكذلــك 
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نصــوص تذكاريــة للملــوك يعــددون فيهــا مآثرهــم.‏ 

كانــت حــروف المســند فــي المراحــل القديمــة تميــل للاســتدارة لكنهــا فــي المرحلــة الأحــدث أصبحــت 
أكثر حدة في انكســاراتها. وفي الخط الســند اســتقامة وتناظر وبعض نصوص المســند بالغة الجمال 

)الشكل4(.‏ 

ويذكــر العالــم اليمنــي يوســف محمــد عبــد الله علــى هامــش اكتشــاف كتابــات يمنيــة قديمــة منقوشــة 
علــى الخشــب، وبخاصــة علــى جريــد النخــل: “كان للخــط العربــي الجنوبــي ضربــان مــن الخــط أحدهمــا 
هــو المســند وهــو خــط تــذكاري يكتــب بــه علــى الحجــارة جلائــل الأعمــال ونــذور المعابــد، والزبــور وهــو 
خــط ســريع، تحريــره فيــه خفــة، وتكتــب بــه المراســات والمعامــات علــى عيــدان الخشــب ومــا شــابه 

ذلك)15(.‏ 

وبالخــط المســند المحــرّف بعــض الشــيء أحيانــاً نقشــت الكتابــات الثموديــة)16( والديدانيــة)17( 
فــي شــمال  الكتابــات  هــذه  نقشــت  المقارنــة( وقــد  واللحانيــة )18( والصفائيــة)19( )راجــع جــدول 
الحجــاز وجنــوب بــاد الشــام مــن قبــل عــرب جنوبييــن هاجــروا شــمالًا لأســباب متعــددة، لا مجــال 

لتعدادهــا فــي هــذا الســياق.‏ 

وفــي بعــض حــروف هــذه الكتابــات كمــا ذكرنــا، فــروق لــدى المقارنــة مــع حــروف المســند، وقــد 
يرجــع ذلــك لتطــور الزمــن، أو لتصــرف الكتّــاب والنقاشــين أنفســهم. وهــي فــي كثرتهــا الســاحقة تشــكو 

مــن صعوبــة القــراءة ومــن كــون تفســيرها يظــل تقريبــاً فــي أحيــان كثيــرة.‏ 

إن الخــط الثمــودي مثــا هــو كالمســند خــال مــن الشــكل والتشــديد والمــد وغيــر ذلــك مــن إشــارات 
الضبــط اللفظــي. لكــن بعــض الكتابــات الثموديــة اســتخدم فيهــا أحيانــاً بعــض حــروف العلــة تعويضــاً 
عــن الحــركات. ولــم تســتخدم فــي الكتابــة الثموديــة أعمــدة الفصــل بيــن الكلمــات. وفــي بعــض الحــالات 
النــادرة نجــد بعــض النقــاط بيــن الكلمــات أو بعــض الخطــوط القصيــرة. والكتابــة الثموديــة كالمســند ليــس 
فيهــا اتجــاه محــدد لبــدء الســطور فيمكــن أن تبــدأ فــي أي اتجــاه. وتكــون أحيانــاً مشــتبكة بحيــث تشــكل 

صعوبــة فــي قراءتهــا وفهمهــا)20(.‏ 

والخــط اللحيانــي المســمى عــادة القلــم اللحيانــي، هــو أيضــاً خــال مــن الشــكل والتشــديد والمــد 
وغيرهــا الأمــر الــذي يشــكل صعوبــة بالغــة فــي القــراءة تصــل أحيانــاً إلــى عــدم التمييــز بيــن الاســم 
والفعــل، ونجــد فــي الكتابــات اللحيانيــة إهمــالًا لاســتعمال الفواصــل بيــن الكلمــات أيضــاً. وتكــون 

الســطور علــى شــكل قــوس أو دائــرة أو أشــعة.‏ 
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ومــن ناحيــة كتابــة عــرب الصفــا نجــد أنهــا أخــذت تبتعــد عــن المســند. وأصبحــت أشــكالًا الحــروف 
الأبجديــة الثمانــي والعشــرين مضطربــة. وللحــرف الواحــد عــدة أشــكال أحيانــاً )راجــع الجــدول 1( 
والكتابــة الصفائيــة، التــي تعــود نصوصهــا إلــى فتــرة تمتــد مــن القــرن الأول قبــل الميــاد إلــى الرابــع 
بعــد الميــاد، هــي كالمســند، مــن حيــث عــدم اســتعمال الشــكل والمــد والتشــديد. وفيهــا فضــاً عــن ذلــك 
اضطــراب فــي ترتيــب الاســم والفعــل والمفعــول بــه. وليــس لهــا ترتيــب معيــن فــي الابتــداء. فالحــروف 
هــي جملــة رســوم مجتمعــة مــع بعضهــا. وأكثــر النصــوص الصفائيــة خربشــات قصيــرة علــى الحجــر 

للذكــرى أو للدعــاء وللشــكر وللتشــبيب.‏ 

تنتشــر كتابــات الصفــا مــن تدمــر حتــى الســعودية وبعــض متفرقــات منهــا فــي صالحيــة الفــرات 
وباديــة الشــام وحتــى جبــال لبنــان والمعــروف منهــا حتــى الآن هــو بحــدود عشــرين ألفــا)21( ومجموعــة 
اكتشــفها الباحــث الســوري غــازي علولــو فــي وادي الســوع تبلــغ أكثــر مــن أربعمائــة )22( يضــاف 
لذلــك أعــداد جديــدة اكتشــفتها الباحثــة الســورية الســيدة منــى المــؤذن مــع الاســتاذ م .ك. آ ماكدونالــد 
)23( الــذي يقــول فــي مقالــه المذكــور، فــي الحاشــية رقــم 31، إن نســبة هــذه الكتابــة للصفــا موضــع 
جــدل فالكثــرة الســاحقة مــن هــذه الكتابــات وجــدت فــي الحــرّة إلــى الشــرق مــن جبــل العــرب. وكاتبوهــا 
هــم مــن البــداة مــن عشــائر العــوذ والســعد وغيرهــم. وليــس مــن هــذه الكتابــات فــي المناطــق الحضريــة 
إلا أقــل القليــل. قــد يكــون بيــن نقاشــي هــذه الكتابــات بعــض الحضرييــن ولكــن تلــك حالــة اســتثنائية. 
تلــك هــي خلاصــة رأي الســيد ماكدونالــد وفيــه مــن الصحــة قــدر كبيــر. وقــد يكــون مــن المناســب اتفــاق 
الاختصاصييــن العــرب وغيــر العــرب علــى تســمية جديــدة لكتابــات الصفــا، وقــد لا يجــدي ذلــك نفقــاً 
إذ أن هــذه التســمية انتشــرت فــي المؤلفــات والبحــوث والمعاجــم والمتاحــف وتــردد منــذ حوالــي قــرن 

ونصــف )24( وقــد يربــك مصطلــح جديــد الباحثيــن والدارســين.‏ 

من الكتابة الكنعانية إلى الآرامية:‏ 

للوصــول إلــى مصــادر الكتابــة النبطيــة وأخواتهــا التدمريــة والحضريــة )نســبة لمدينــة الحضــر( 
والســريانية، لا بــد مــن متابعــة مســيرة الأبجديــة فــي نشــأتها الأولــى علــى شــواطئ بــاد الشــام. توقفــت 
الأبجديــة المســمارية الأوغاريتيــة عــن الانتشــار بعــد ســقوط دولــة أوغاريــت الكنعانيــة فــي مطالــع القــرن 
الثانــي عشــر قبــل الميــاد. وبعــد ذلــك بــدأ بالانتشــار الشــكل الخطــي المتمثــل بخاصــة فــي أبجديــة 
جبيــل الكنعانيــة حيــث تبلــورت هنــاك فــي ذلــك التاريــخ )أي القــرن الثانــي عشــر قبــل الميــاد()25(، 
الأبجديــة الكنعانيــة الجبيليــة التــي جــرت العــادة علــى تســميتها الفينيقيــة)26(. ومهمــا اختلــف الباحثــون 
فــي مــكان نشــأتها وزمانهــا فــإن الإجمــاع قائــم علــى أنهــا الأبجديــة الأم لمعظــم الكتابــات مــن الشــرق 
والغــرب. والكتابــة الآراميــة هــي فــي حــدود علمنــا، ابنتهــا البكــر التــي شــكلت جناحهــا الشــرقي الــذي 
امتــد حتــى الهنــد. ومــن أقــدم النمــاذج المبكــرة للخــط الآرامــي النــص المنقــوش علــى تمثــال الملــك “حــد 
يســعي” المكتشــف فــي موقــع تــل الفخيريــة قــرب رأس العيــن فــي الجزيــرة الســورية وهــو يعــود للقــرن 
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التاســع قبــل الميــاد )27( وقــد أضيــف للنصــوص الشــهيرة المعروفــة ســابقاً: نــص بــر حــدد، وذاكيــر 
ملــك حمــاه، وبــرركاب ملــك شــمال )زنجرلــي( ونصــوص معاهــدة الســفيرة الــذي عربنــاه عــن الفرنســية 

فــي مجلــة الحوليــات العربيــة الســورية)28(.‏ 

وظلــت الكتابــة الآراميــة تحتفــظ بالشــكل الكنعانــي القديــم الــذي تتفــاوت أشــكاله حروفــه اســتدارة 
وارتفاعــاً وتناســقاً )جــدول رقــم 3( إلــى أن وصلــت فــي حــدود القــرن الخامــس قبــل الميــاد إلــى شــكل 
منمــق جميــل يعــرف بالخــط الآرامــي المربــع، الــذي كتبــت بــه العبريــة ومــن ثــم النبطيــة وبعدهــا 
التدمريــة وكتابــات مدينــة الحضــر)29(، والســريانية مــع خطوطهــا المتعــددة، وكذلــك الخــط الفهلــوي 
الــذي أصبــح الخــط الرســمي للدولــة الساســانية مــن القــرن الثالــث الميــادي حتــى العصــر الأمــوي 
وظلــت آثــاره باقيــة علــى النقــود فــي العصــر العباســي الأول. وغــدا الخــط الآرامــي المربــع هــو الشــكل 
المتمثــل فــي الكتابــات الحجريــة والصلبــة )والرســمية إجمــالًا( ونشــت معــه أشــكال ســريعة مبســطة 

كالخــط الليــن )Cvrsive( وهــو المشــق)30(.‏ 

ومــن أشــهر الخطــوط الآراميــة الخــط الاســطرنجيلي )الجــدول رقــم 3( أقــدم الخطــوط الســريانية 
وأصلهــا جميعــاً، وقــد ظهــر هــذا الخــط فــي الرهــا أهــم مدائــن الســريان بــل عاصمــة الســريان الروحيــة 
الأولــى. وأصــل الرهــا يغلــب عليهــم الجنــس العربــي وملوكهــم عــرب وحالهــم كحــال أهــل مدينــة الحضــر 

وتدمــر حيــن اســتعملوا الآراميــة فــي كتاباتهــم.‏ 

ويذكرنــا هــذا الخــط بالخــط العربــي الكوفــي الــذي يــرى عــدد كبيــر مــن الباحثيــن أنــه مــن أصــل 
ســرياني وســنعود لهــذا الموضــوع فــي حينــه. ولمــا كان عــدد آخــر مــن الباحثيــن يــرى أن الخــط العربــي 
مشــتق مــن الخــط النبطــي، ولمــا كان الأنبــاط عربــاً لا شــك فــي أصلهــم هــذا)31(، ولمــا كانــوا مــن 
المســتخدمين للخــط الآرامــي وللغــة الآراميــة فــي نقوشــهم، نجــد مــن المفيــد بــل مــن الضــروري التطــرق 

إلــى كتابتهــم فــي مثــل هــذا البحــث.‏ 

الكتابة النبطية 

إن الكتابــة النبطيــة هــي أقــدم الكتابــات العربيــة الشــمالية، وقــد يرجــع تاريخهــا إلــى القــرن الخامــس 
مــن قبــل الميــاد )32( والكتابــة النبطيــة كمــا ذكرنــا منــذ قليــل هــي كتابــة آراميــة تســجل لغــة أراميــة 
ولكنهــا ســجلت كذلــك كتابــة بلغــة عربيــة منــذ القــرن الأول الميــادي، اكتشــفت فــي النقــب منــذ وقــت 
غيــر بعيــد عرفــت باســم نقــش عبــادة )32( كمــا كتــب بهــا، وبلغــة عربيــة أيضــاً، النقــش الشــهير مــن 
عــام 328 م المعــروف باســم نقــش أمــرئ. القيــس ملــك العــرب، المكتشــف فــي موقــع النمــارة شــرق 
جبــل العــرب، والمحفــوظ فــي متحــف اللوفــر ونقــوش أخــرى ســنوردها فــي مــكان آخــر. ولعــل آراميــة 
الأنبــاط قــد تأثــرت بالآراميــة فــي واحــة تيمــاء وأتــت عــن طريــق العلاقــات التجاريــة. وقــد حــوّر الأنبــاط 
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الخــط الآرامــي فاصبــح مــع الزمــن أكثــر ربطــاً للحــروف مــن قبــل. وقــد انغلقــت فيــه بعــض الحــروف 
تمامــاً كالألــف والهــاء آخــر الكلمــة والميــم والســين وتكتــب النبطيــة مــن اليميــن إلــى الشــمال شــأنها 

شــأن جميــع الكتابــات الآراميــة.‏ 

نشأة الكتابة العربية الشمالية:‏ 

إن نشــأة كتابتنــا العربيــة التــي نســتعملها حتــى اليــوم والتــي تنقــل لســانا عربيــاً شــمالياً صريحــاً 
تضعنــا أمــام تســاؤلات:‏ 

1-مــا هــي علاقــة هــذه الكتابــة العربيــة الشــمالية بالمســند وبالخــط النبطــي والســرياني فــي نوعيــة 
)الســطرنجيلي والســرطو(.‏ 

2-متى كان بزوغ الكتابة العربية الشمالية؟‏ 

3-هل شعت تلك الكتابة من مكان واحد أو من أماكن شتى؟‏ 

4-هل كان استعمال بعض الكتابات العربية القديمة لمرة واحدة أو لمرات قليلة؟‏ 

5-أهناك كتابة عربية شمالية واحدة أم كتابات؟‏ 

إن النصــوص العربيــة الشــمالية التــي وصلتنــا هــي مــن القلــة بحيــث لا تســاعد علــى إعطــاء 
أجوبــة شــافية ومباشــرة علــى هــذه التســاؤلات أو تــؤدي الإنــارة الأســئلة التــي طرحناهــا. فــا بــد مــن أن 
نضــع منطلقــات تقودنــا مســتقبلًا فــي مســالك أقــل وعــورة مــن المســالك التــي طرقهــا، ومــا زال يطرقهــا، 

دارســو تلــك المســألة.‏ 

لا يتفــق العلمــاء علــى رأي واحــد حــول أصــل الكتابــة العربيــة. ثمــة مــدارس ثــاث تجتهــد فــي هــذا 
الموضــوع، الأولــى مدرســة الإخبارييــن وقدامــي الكتــاب التــي تقــول بــأن أول كتابــة عربيــة عرفــت فــي 
مدينــة الحيــرة فــي العــراق وإن أهــل مدينــة الحيــرة تعلمــوا الكتابــة مــن أهــل الأنبــار. ومــن القائليــن بذلــك 
ابــن النديــم فــي كتــاب الفهرســت )34( وابــو الفــرج الأصفهانــي فــي كتــاب الأغانــي )35( وبعضهــم 
رأى أن الكتابــة العربيــة أتــت مــن اليمــن. وقــد قــال بذلــك ابــن خلــدون فــي مقدمتــه )36( وابــن النديــم 

فــي الفهرســت‏ )37( وغيرهــم.‏ 

ويمكــن أن نســتنتج مــن ذلــك كلــه أن الخــط العربــي انتقــل أولًا بشــكله المســند )القلــم الحميــري( 



12

إلــى الأنبــار، وأن أحــد الرجــال جــزم الخــط المعقــد فاختزلــه وشــذبه وأبــدع منــه الخــط العربــي. والمفهــوم 
مــن الروايــات أن ذلــك الأمــر حــدث حوالــي القــرن الســادس الميــادي. وأن الاعتقــاد بــأن ورود الكتابــة 

العربيــة الشــمالية مــن اليمــن يقــول بمثلــه تقريبــاً باحثــون عــرب حديثــاً)38(.‏ 

أمــا المدرســة الثانيــة فهــي فــي الواقــع المدرســة الحديثــة التــي تعتمــد علــى دراســة موضوعيــة 
للخطــوط ومقارنتهــا، أي علــى علــم النقائــش )الابيغرافيــا( وعلــم المخطوطــات القديمــة )الباليوغرافيــا( 
تقــول هــذه المدرســة إن الحــروف العربيــة اســتقت مــن الحــروف الآراميــة المتطــورة وبخاصــة مــن 
الكتابــة اللينــة بالــذات. ويتفــرع القائلــون بهــذا الــرأي إلــى منحييــن الأول نحــو الخــط الســرياني بأنواعــه 
والثانــي نحــو الخــط النبطــي. ونحــن نــرى أن لــكل منهمــا بعــض الحــق، فالكتابــة العربيــة الشــمالية 
تمــت فــي وســط حجــازي - شــامي حضــري بينمــا الوســط الصحــراوي المجــاور، التمــودي واللحيانــي 
والصفائــي، قــد تأثــر بالكتابــة العربيــة الجنوبيــة فــي اليمــن )المعينيــة- الســبئية الحميريــة التــي تعــرف 

ــم المســند(.‏  بالخــط أو القل

وفــي اعتقادنــا أن البحــث عــن أصــول الكتابــة العربيــة الشــمالية فــي المســند هــو مركــب صعــب 
وطــرح لا تســتقيم معــه الأمــور ولا يوصلنــا إلــى مبتغانــا لأســباب عــدة منهــا:‏ 

1-اختــاف شــكل معظــم الحــروف بينهمــا اختلافــاً صارخــاً وإذا صــادف تطابــق بعــض الحــروف 
كمــا ذكرنــا مــن قبــل وأوضحنــا فــإن مــرد ذلــك فــي اعتقادنــا إلــى منابــع قديمــة مشــتركة مظانهــا فــي 

ســيناء.‏ 

2-عدم اتصال حروف كتابة المسند ببعضها أبداً حتى في حالة الكتابة اللينة )المشق( 39‏ 

3-اختلاف الشكل العام للحروف وللكلمة والجملة للسطر‏ 

4-إن المســند عندمــا تطــور أعطــى كتابــات عربيــة جنوبيــة أخــرى معروفــة لــدى الثمودييــن 
والصفائييــن واللحيانيــن. والشــبه بيــن كتابــات المســند هــذه لا يشــك فيــه أحــد 

5-وبالمقابــل نجــد التشــابه واضحــاً بيــن الكتابــة العربيــة الشــمالية مــن كوفيــة ونســخية مــع الآراميــة 
ومولداتهــا كالنبطيــة والســريانية والكتابــات اللينــة التدمريــة والحضريــة إن الذيــن يؤكــدون علــى اشــتقاق 
الكتابــة العربيــة الكوفيــة مــن النبطيــة محقــون فــي قولهــم إن نقوشــاً نبطيــة حملــت لغــة أراميــة ولكــن 
مــع تطــور الزمــن أخــذت النبطيــة تحمــل لغــة عربيــة صرفــة ففــي نقــش النمــارة مــن الآراميــة كلمــة بــر 
)بــدلًا مــن بــن( فقــط، ومــع مــرور الزمــن صــارت الكتابــة النبطيــة تتطــور شــكلًا ولا تكتــب إلا العربيــة 
فــي حــدود القــرن الســادس الميــادي قبيــل ظهــور الإســام. ولكــن الذيــن ينســبون الكتابــة العربيــة إلــى 
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الكتابــة الآراميــة - الســريانية هــم علــى حــق كذلــك حيــن يقولــون إن كتابــة خربــة زبــد )بيــن قنســرين 
والفــرات( مــن عــام 511م حروفهــا قــرب مــا تكــون مــن الســريانية. وفــي جميــع الأحــوال إن كلًا مــن 
الكتابتيــن النبطيــة والســريانية تنبعــان مــن الكتابــة الآراميــة المربعــة التــي اختلفــت تفرعاتهــا بتأثيــرات 

محليــة هنــا أو هنــاك.‏ 

ونحن نود أن ندلي دلونا في الدلاء ونطرح وجهة نظر قد تصلح للنقاش:‏ 

إن الأمــر اللافــت للنظــر، بــل المحيــر، أنــه باســتثناء كتابــة زبــد، فــإن ســبعاً مــن الكتابــات العربيــة 
الثمانــي المعروفــة التــي تعــود لمــا قبــل الإســام وتتضمــن نصــاً عربيــاً أو جــاءت بكتابــة عربيــة ولغــة 

عربيــة، قــد وجــدت فــي القســم الجنوبــي الغربــي مــن بــاد الشــام وفــي منطقــة الأنبــاط حصــراً وهــي:‏ 

1-كتابة عبادة في النقب، نبطية تحمل نصاً عربياً، القرن الأول الميلادي 

2-كتــاب أم الجمــال الأولــى شــمال شــرق الأردن، نبطيــة تحمــل نصــاً عربيــاً، القــرن الثالــث 
.‏  الميــادي، 

3-كتابــة النمــارة شــرقي جبــل العــرب، نبطيــة تحمــل نصــاً عربيــاً، مطلــع القــرن الرابــع الميــادي 
)328م( .‏ 

4-كتابة معبد رم شرقي العقبة. مرحلة انتقالية بين النبطية والعربية، القرن الرابع الميلادي.‏ 

5-كتابة أم الجمال الثانية، مرحلة بين النبطية والعربية، مطلع الخامس الميلادي 
6-كتابة جبل أُسيس جنوب شرق دمشق، عربية كتابةً ولغةً، أواخر القرن السادس الميلادي 

7-كتابة حران من اللجاة شمال جبل العرب، عربية كتابةً ولغةً، أواخر السادس الميلادي.‏ 

ولكــن كتابــة خربــة زبــد فــي شــمال بــاد الشــام بيــن حلــب والفــرات المؤرخــة )فــي النــص اليونانــي( 
فــي مطلــع القــرن الســادس الميــادي )512م( مغايــرة لتلــك الكتابــات ذات الأصــول النبطيــة، وهــي 
بشــكل عــام الأقــرب شــكلًا مــن الكتابــة الســريانية والكوفيــة وكتابــات النقــود الإســامية الأولــى، الأمــر 
الــذي يجعلنــا نفتــرض أنــه كان فــي بدايــات الكتابــة العربيــة وســطان، نبطــي فــي جنــوب ســورية 
وســرياني فــي شــمالها مؤثــران فــي ولادة الكتابــة العربيــة وكل منهمــا يعمــل ويتطــور مســتقلًا عــن 
الآخــر فالعــرب كانــوا يمــاؤن المنطقــة الشــامية والرافديــن ويوطــدون ثقافتهــم الذاتيــة فــي أرجــاء الهــال 
الخصيــب ويكتبــون عربيتهــم بكتابتهــم الخاصــة بعــد أن اســتخدموا فــي مراكزهــم الحضريــة فــي البتــراء 
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وتدمــر والحضــر والرهــا وغيرهــا، الآراميــة لغــة وكتابــة.‏ 

فإذا اســتبعدنا مقولة جزم )أي قطع( الخط المســند العربي الجنوبي ليصبح خطاً عربياً شــمالياً. 
تلــك المقولــة التــي لا تصمــد للدراســة الباليوغرافيــة )أي شــكل الحــروف وتطورهــا( رغــم تأييدهــا مــن 
قبــل بعــض الباحثيــن المحدثيــن )40(، وأخذنــا بالنظريــة النبطيــة وحدهــا، علــى أهميتهــا العلميــة 
ومتانــة أسســها، لا نجــد فيهــا حــاً لكتابــة زبــد وللكتابــات الكوفيــة بشــكل عــام، التــي لا تناســب حروفهــا 
الشــكل النبطــي أبــداً، إلا فــي حــدود قليلــة، إذ نقــع فــي إشــكالية أن الحــروف النبطيــة منفصلــة فــي 
معظمهــا كمــا أن حروفهــا ترتفــع عــن الســطر أو تنخفــض عنــه. ومــن الخطــأ، كمــا ذكرنــا مــن قبــل، 
فــي المقارنــات الكتابيــة، مقارنــة حــرف بحــرف فقــد يتماثــان أو كلمــة بكلمــة فقــد تتشــابهان ولا بــد 
لتأكيــد الصلــة مــن مقارنــة ســطر بســطر وهــذه المقارنــة حاســمة فــي تحديــد القرابــة )41( وإذا قارنــا 
كتابــة عربيــة قبــل الإســام مثــل كتابــة زبــد أو نصــاً مبكــراً بالخــط الكوفــي مــن كربــاء وفــي معبــد بــل 
بتدمــر والكتابــات الأمويــة إجمــالًا، وعلــى النقــود، نجــد مــن حيــث الشــكل العــام والأســلوب تشــابهاً قويــاً 
بينهــا وبيــن الخطــوط الســريانية الشــطرنجيلي والســرطو والنســطوري، حتــى أنــه قــد يظــن للوهلــة الأولــى 
أن النــص الســرياني هــو عربــي وبالعكــس بينمــا المقارنــة مــع الخــط النبطــي تظهــر الاختــاف واضحــاً 

ولكــن لا ننكــر وجــود تشــابه فــي بعــض التفاصيــل بيــن الاثنيــن.
وقــد يســاعد هــذا الاســتنتاج علــى توكيــد أمــر تطــور الخــط الســرياني إلــى الخــط العربــي ووصولــه 
عــن طريــق الأنبــار فالحيــرة، طبقــاً للمصــادر العربيــة الإســامية، إلــى الشــام والحجــاز وتأثيــره علــى 

الكتابــة النبطيــة ذاتهــا كمــا هــو ملاحــظ فــي نقــش حــران.‏ 

وتلخيصــاً لمــا تقــدم نقــول فــي فرضيتنــا إن العــرب بعــد كتابتهــم بالخــط المســند اســتعملوا خطــاً 
ــاً شــمالياً متأثــراً بالخــط النبطــي وذلــك بيــن الحجــاز والشــام وتركــوا هنــاك فــي القــرون الخمســة  عربي
الأولــى للميــاد نصوصــاً وصلنــا بعضهــا مــن مواقــع شــتى أتينــا علــى ذكرهــا ثــم طغــى علــى هــذا الخــط 
خــط آخــر وصــل للشــام والحجــاز عــن طريــق الأنبــار فالحيــرة، وفــق المصــادر العربيــة الإســامية خــط 
متأثــر بقــوة بالخطــوط الســريانية والآراميــة اللينــة عــرف فيمــا بعــد بالخــط الكوفــي. وصاحَبَــهُ بعــد قليــل 
خــط آخــر يعــرف بالنســخي لعلــه فــي رأي بعضهــم امتــداد للخــط النبطــي. والأمــر يحتــاج إلــى مزيــد مــن 
التمحيــص. نشــأ عــن الأول والثانــي أصنــاف وتلاويــن الكتابــات العربيــة الإســامية الرســمية المعروفــة 
والفــروق بينهــا كثيــرة وأبــرز مــا فيهــا الفــروق الجغرافيــة مــن شــرقية، ومغربيــة وفارســية وتركيــة واتخــذت 

مهمــة زخرفيــة مبدعــة.‏ 

وأننا لنعتقد أن رواية البلاذري عن نشأة الكتابة العربية تنطبق إلى حد كبير على الاستنتاجات 
التــي توصلنــا إليهــا، كمــا توصــل إليهــا غيرنــا فــي هــذا المجــال، بالدراســة الباليوغرافيــة والتاريخيــة. 
والفــارق الوحيــد هــوأن )أمــر الخــط( لديــه هــو أمــر أنــاس منفرديــن أو متفرديــن ينقلــون وينتقلــون 
ويتعلمــون ويعلمــون أن القضيــة أوســع مــن ذلــك وأبطــأ، وتأخــذ مراحــل تــدرج وتطــور أطــول زمنــاً.‏ 
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بعــد الأســانيد قــال البــاذري: “اجتمــع ثلاثــة نفــر مــن طــيء ببقــة )موقــع قريــب مــن الحيــرة أوْ مِــنْ 
هِيــت فــي العــراق( ويذكــر أســماءهم “فوضعــوا الخــط، وقاســوا هجــاء العربيــة علــى هجــاء الســريانية، 
فتعلمــه منهــم قــوم مــن أهــل الأنبــار )قــرب الفــرات الأوســط غيــر بعيــد عــن بابــل( ثــم تعلمــه أهــل الحيــرة 
مــن أهــل الأنبــار. وكان بشــر بــن عبــد الملــك.. صاحــب دومــة الجنــدل )حصــن بيــن الشــام والمدينــة 
جنوبــي باديــة الشــام( يأتــي الحيــرة فيقيــم بهــا الحيــن. فتعلــم بشــر الخــط العربــي مــن أهــل الحيــرة، ثــم 
أتــى مكــة فــي بعــض شــأنه فــرآه ســفيان بــن أميــة بــن عبــد شــمس وأبــو قيــس بــن عبــد منــاف بــن زهــرة 
بــن كلاب يكتــب، فســألاه أن يعلمهمــا الخــط فعلمهمــا الهجــاء ثــم أراهمــا الخــط فكتبــا، ثــم إن بشــراً 
وســفيان وأبــا قيــس أتــوا الطائــف فــي تجــارة فصحبهــم غيــان بــن ســلمة الثقفــي فتعلــم الخــط منهــم، 
وفارقهــم بشــر ومضــى إلــى ديــار مضــر. فتعلــم الخــط منــه عمــرو بــن زرارة بــن عــدس فســمي عمــرو 
الكاتــب. ثــم أتــى بشــر الشــام فتعلــم الخــط منــه نــاس هنــاك، وتعلــم الخــط مــن الثلاثــة الطائييــن أيضــاً 
رجــل مــن طابخــة كلــب فعلمــه رجــاً مــن أهــل وادي القــرى، فأتــى الــوادي يتــردد فأقــام بهــا وعلــم الخــط 
قومــاً مــن أهلهــا)42( ويذكــر البــاذري بالاســانيد: “ودخــل الإســام وفــي قريــش ســبعة عشــر رجــاً 

كلهــم يكتــب”)43(. ثــم يذكــر أســماء الرجــال الســبعة‏ 

مراحل الكتابة العربية:‏ 

1-النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد:‏ 

كنعانيــون يعملــون فــي ســيناء متأثريــن بالكتابــة المصريــة يبدعــون كتابــة شــبه أبجديــة تتطــور فيمــا 
بعــد إلــى أبجديــة جبيــل، وبعــض حروفهــا إلــى حــد مــا بعــض حــروف كتابــة المســند العربيــة الجنوبيــة، 

الأمــر الــذي يرجــح أن يكــون الأصــل المشــترك بينهمــا مــن كتابــة ســيناء.‏ 

2-النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد:‏ 

فــي القــرن الرابــع عشــر )أو الثالــث عشــر قبــل الميــاد فــي بعــض النظريــات( يبــدع الكنعانيــون 
فــي أوغاريــت أبجديــة مــن 29 حرفــاً تتسلســل فــي أحــد الرُقــم المكتشــفة حديثــاً فــي أوغاريــت وفــق 
تسلســل المســند وفيهــا - كالعربيــة- حــرف الضــاد. كمــا يوجــد الكنعانيــون فــي جبيــل فــي حــدود القــرن 
الثانــي عشــر قبــل الميــاد أبجديــة مــن 22 حرفــاً )أبجــد هــوز حطــي- كلمــن- ســعفص- قرشــت( .‏ 

3-النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد:‏ 

تســتخدم أبجديــة جبيــل لكتابــة الآراميــة فــي حــدود القــرن التاســع قبــل الميــاد وتتــرك عــدداً مــن 
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النصــوص التاريخيــة الشــهيرة ويبلــغ الخــط المســند أوج جمالــه واتقانــه.‏ 

4-النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد:‏ 

تتطــور الكتابــة الآراميــة إلــى الخــط الآرامــي المربــع الــذي اســتخدم بالتدريــج فــي الكتابــات النبطيــة، 
والتدمرية وكتابات مدينة الحضر والســريانية في الرها والســريانية الغربية والمندعية.‏ 

5-أواخر الألف الأول قبل الميلاد والنصف الأول من القرن الأول الميلادي:‏ 

تنتشــر الخطــوط المشــتقة مــن المســند تدريجيــاً مــن اليمــن للحجــاز إلــى بــاد الشــام. وتصبــح فيهــا 
خطــوط ثموديــة وصفائيــة ولحيانيــة وديدانيــة وفــي نســق مــواز تنشــأ. الكتابــة العربيــة الشــمالية مــن 
الســريانية وينشــأ عنهــا الخــط الكوفــي، وبعــد ذلــك النســخي الــذي يبــدو وكأنــه تأثــر بالنبطيــة. وفــي 
بحــر القــرن الســادس الميــادي تتطــور هــذه الكتابــة العربيــة. وتنتشــر مــع الفتــح العربــي الإســامي فــي 

نصــف الكــرة الأرضيــة.‏ 
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الهوامش‏ 

‏ 
)1(مــن الطرائــف فــي هــذا الصــدد مــا ذكــره القلقشــندي )فــي صبــح الأعشــى الجــزء 3 الصفحــة 
9( إذ يقــول إن ســتة أشــخاص مــن قبيلــة طســم مــن العــرب البائــدة، أســماؤهم: أبجــد، هــوز، حطــي، 
كلمــن ســعفص، قرشــت، هــم الذيــن وضعــوا الكتابــة العربيــة ورتبــوا الأبجديــة علــى ترتيــب حــروف 
أســمائهم. ثــم ألحقــوا بهــا ثخــذ، ضظــغ غيــر الموجــودة فــي أســمائهم وســموها الــروادف. ولا حاجــة بنــا 
إلــى الوقــوف طويــاً عنــد مثــل هــذه الروايــات فترتيــب الأبجديــة المذكــورة موجــودة فــي أوغاريــت مــن 
القــرن الرابــع عشــر قبــل الميــاد وجبيــل مــن القــرن الثانــي عشــر قبــل الميــاد وقــد ورثتــه الكتابــة العربيــة 
عــن الكتابــة الآراميــة التــي أخذتــه بدورهــا عــن الكنعانيــة. هــذا وإن أقــدم الكتابــات العربيــة المعروفــة 

هــو المســند وترتيــب حروفــه مختلــف عــن ترتيــب أبجــد هــوز.‏ 

)2(إن كيريلليــس عندمــا وضــع للــروس حــروف أبجديتهــم لــم يــزد علــى أن طبــق الكتابــة اليونانيــة 
علــى اللغــة الروســية مضيفــاً لهــا بعــض الحــروف الخاصــة باللفــظ الروســي ممــا هــو غيــر موجــود فــي 
اليونانيــة. واليونانيــة أصلهــا مــن الكنعانيــة - الفنيقيــة تطــورت كثيــراً وخــال زمــن طويــل ومــن قبــل 

جماعــات ورجــال مجهوليــن.‏ 

)3(يذكــر بيتســون فــي كتابــه عــن قواعــد النقــوش العربيــة الجنوبيــة الــذي عربــه الدكتــور رفعــت 
هزيــم، اربــد، 1995 ص6 أن أكبــر مجموعــة كبــرى مــن النقــوش الســبئية تعــود للقــرن الســادس ق.م. 
أو إلى زمن أسبق منه قليلًا وأحدثها إلى عام 570م وهو تاريخ ميلاد النبي محمد )ص( ولا يعين 
ذلــك عــدم وجــود كتابــات أقــدم فــإن تقديــرات العلمــاء تتــراوح بيــن 500 إلــى 1600 ق.م دون مؤيــد.‏ 

4-وجــدت هــذه الكتابــات بالخــط المســند الليــن علــى عُصيّــات مــن الخشــب نشــرها ريكمانــس 
وموللــر ويوســف محمــد عبــد الله فــي المرجــع التالــي )نصــوص يمنيــة قديمــة منقوشــة علــى الخشــب، 

لوفــان 1994( )راجــع قائمــة المراجــع الأجنبيــة فــي آخــر المقــال(‏ 

 1982 باريــس  بالفرنســية  الكتــاب”  ولادة  “معــرض  مؤلــف  فــي  روبيــن  كريســتيان  )5(يقــول 
ص188-187 دون مؤيــد أن أقــدم الوثائــق فــي كتابــات الجزيــرة العربيــة لا تبــدو أقــدم مــن القرنيــن 

6 أو 5ق.م )المرجــع فــي آخــر المقــال(‏ 

الحبشــية  باللغــة  الحبشــية ومنهــا كتابــات  الكتابــات  أقــدم  المســند وبيــن  بيــن  تشــابها  )6(نجــد 
الجعزيــة اســتعملت مــع المســند الــذي يتألــف مــن الحــروف الســاكنة نوعــاً مــن الحــركات تقــوم علــى 
تعديــات فــي الحــروف لتلفــظ بالشــكل المطلــوب )د. أحمــد هبــو، الأبجديــة نشــأة الكتابــة وأشــكالها 
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عنــد الشــعوب اللاذقيــة 1984- ص92/93( وهنــاك أيضــاً تشــابه بيــن المســند وبعــض الكتابــات 
الافريقيــة كالنوبيــة وحتــى بينــه وبيــن الكتابــة الهنديــة كمــا نُقــل لنــا وكتابــات محتملــة فــي مناطــق أبعــد. 

ولا نســتطيع الآن معرفــة الســبب فالأمــر يحتــاج إلــى مزيــد مــن الاســتقصاء.‏ 

7-يقــول كريســتيان روبيــن الاختصاصــي فــي العربيــة الجنوبيــة “لقــد لوحــظ تقــارب محيــر بيــن 
الكتابــة العربيــة الجنوبيــة والفنيقيــة فــي حوالــي عشــرة أحــرف متماثلــة ولكــن الاختلافــات أيضــاً عديــدة، 
الأمــر الــذي يحــول بيننــا وبيــن افتــراض أن الكتابــة العربيــة الجنوبيــة مشــتقة مــن الفنيقيــة، فقصارنــا 
أن يفتــرض أن كلا منهمــا تشــكل بشــكل مســتقل ولكنهمــا معــا اقتبســا بعــض الحــروف مــن كتابــات 
كانت مســتعملة في الشــرق الأوســط )دليل معرض باريس، ولادة الكتابة، 1982، ص188() راجع 

الحاشــية رقــم5(.‏ 

)8(راجــع أحمــد هبــو المذكــور ســابقاً ص92 وجــان ســتاركي وبييــر بــوردوي اختــراع الأبجديــة مــن 
“ملفــات علــم الآثــار” رقــم 12 )1975( ص99 )المرجــع فــي آخــر المقــال(‏ 

)9(عــن بييــر بــوردروى ودينيــس بــاردي )أبجديــة ســامية جنوبيــة مكتشــفة عــام 1988 فــي أعمــال 
التنقيــب الفرنســية فــي رأس الشــمرة - أوغاريــت بالفرنســية )تقاريــر أكاديميــة النقــوش والآداب الفرنســية 

تمــوز - تشــرين الأول 1995 ص860-855 )راجــع القائمــة الأجنبيــة مــع هــذا المقــال(‏ 

)10(يرمز له بـ راجع بيستون تعريف رفعت هزيم المذكور سابقاً ص16‏ 

)11(نــود أن نبــدي هنــا ملاحظــة فــي موضــوع اللغــة، فالعــرب تســمى حتــى لهجــات القبائــل 
العربيــة لغــات، والفيــروز بــادي فــي قامــوس المحيــط يقــول فــي مــادة اللغــة: “اســتلغ العــرب )أي( 
اســتمع إلــى لغاتهــم )الطبعــة المصريــة الثالثــة 1933( وجــاء فــي معجــم أقــرب المــوارد فــي مــادة اللغــة: 
“الــكلام المصطلــح عليــه بيــن كل قبيلــة” )الشــرتوني أقــرب المــوارد جــزء 2، 1889( ويُســمّي النحــاة 

الشــواهد اللغويــة الشــاذة لغــات.‏ 

بيســتون  المســند يراجــع  كتابــات  فــي  الترتيبــي والكســور والتكــرار  العــدد  تفاصيــل  )12(حــول 
المذكــور ســابقاً تعريــب -رفعــت هزيــم ص60 ومــا بعدهــا‏ 

)13(جامع الكتابات السامية، الجزء الرابع باريس 1889-1919.‏ 

)14(وأوفــى وأحــدث معجــم مــن هــذا القبيــل )المعجــم الســبئي بالإنكليزيــة والفرنســية، لوفــان 
الغــول وومولــروج، ريكمانــس.‏  تأليــف محمــود   1982 وبيــروت 
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)15(يوســف محمــد عبــد الله، خــط الزبــور اليمانــي والنقــوش الخشــبية، الصفحــة الســابعة مــن 
القســم العربــي مــن المؤلــف المذكــور فــي الحاشــية رقــم 4.‏ 

)16(ثمــود شــعب عربــي قديــم معــروف منــذ القــرن الثامــن ق.م فــي أحــد نصــوص ســرجون الثانــي 
الآشــوري )715ق.م( وفي مؤلفات الجغرافيين اليونان والرومان وكذلك في الشــعر الجاهلي والقرآن 

الكريم.‏ 

)17(ديــدان هــي واحــة العــا فــي شــمال الحجــاز علــى الخــط الحديــدي الحجــازي، وعلــى بعــد 
323 كــم مــن المدينــة المنــورة.‏ 

)18(لحيان قبيلة عربية قديمة هي فرع من هذيل كانت تقطن قرب مكة عند ظهور الإسلام.‏ 

)19(الصفائيــة نســبة إلــى صبــة الصفــا شــرقي جبــل العــرب وقــد فضلنــا اســتعمال هــذه التســمية 
بــدلًا مــن الصفويــة خوفــاً مــن أن يظــن أن النســبة للدولــة الصفويــة فــي فــارس )وقــد اتفــق علــى هــذه 
النســبة فــي نــدوة جامعــة اليرمــوك حــول الكتابــات فــي بــاد الشــام حتــى ظهــور الإســام عــام 1994(.‏ 

)20(إن أحدث وأوسع مرجع عن القبائل الثمودية هو التالي:‏ 

محمــود محمــد الروســان، القبائــل الثموديــة والصفويــة دراســة مقارنــة، جامعــة الملــك ســعود، 
1992.‏  الريــاض 

)21(مجلة سيريا العدد 70 )1993( ص304-305‏ 

ســورية  جنــوب  الســوع  وادي  مــن  جديــدة  نقــوش صفويــة  دراســة  علولــو،  محمــد  )22(غــازي 
1996 ص9‏  اليرمــوك(  جامعــة  فــي  ماجســتير  )أطروحــة 

)23(ميكائيــل ماكدونالــد ومنــى المــؤذن وليلــى نعمــة، الكتابــات الصفائيــة بعــد أربعيــن عامــاً مــن 
اكتشــافها: تقاريــر أكاديميــة الخطــوط والآداب بباريــس، كانــون الثانــي - آذار 1996- ص-435

494 )راجــع القســم الأجنبــي مــن الهوامــش(‏ 

)24(المرجع في الحاشية السابقة‏ 
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التاريــخ  علــى  إجمــاع  شــبه  أبجديــة جبيــل وهنــاك  بدايــة  حــول  تقديــرات مختلفــة  )25(جــرت 
المذكــور ويقــول بهــذا القــول علــى ســبيل المثــال الأب جــان ســتاركي وبييــر بــوردروى فــي مقــال لهمــا 
عــن اختــراع الكتابــة فــي مجلــة “ملفــات الآثــار” العــدد 12 أيلــول 1975- ص98 إذ وضعــا أبجديــة 

جبيــل فــي حــدود 1200 ق.م )المرجــع فــي القائمــة الأجنبيــة(‏ 

)26(الفنيقيــون )وتعنــي غالبــاً الحمــر( تســمية يونانيــة للكنعانييــن فــي ســاحل بــاد الشــام. ولكــن 
مــا يســمون بالفينيقيــن كانــوا يعرفــون أنهــم كنعانيــون وذلــك ثابــت مــن النقــود ومــن النصــوص ممــا لا 

مجــال للتوســع فيــه فــي هــذه الحاشــية.‏ 

)27(علــى أبــو عســاف، الحوليــات الأثريــة العربيــة الســورية، المجلــد 32)1982( ص37-58 
والكراس المشــترك بالفرنســية مع بيير بوردروي وآلان ر. ميلارد بعنوان )تمثال تل الفخيرية وكتابته 

الآشــورية الآراميــة فــي دراســات اســيريولوجية، رقــم 7 باريــس، 1982 )راجــع القائمــة الأجنبيــة(‏ 

)28(الحوليــات الأثريــة العربيــة الســورية العــدد 10 )1960( القســم العربــي ص231-252 
)النــص الفرنســي لانــدره دوبــون ســومير )ص21 -54 مــع الأشــكال(.‏ 

)29(هــذه المدينــة - المملكــة العربيــة المعاصــرة تقريبــاً لتدمــر والواقعــة بيــن الشــام والرافديــن فــي 
باديــة الموصــل لــم تنــل كتاباتهــا حتــى الخمســينيات اهتمامــاً، حتــى نشــرها العالــم العراقــي المرحــوم فــؤاد 
ســفر فــي مجلــة “ســومر” ومــن ثــم انــدره كاكــو فــي مجلــة ســيريا وأخيــراً اهتــم بهــا عالــم الســريانية باســيل 

عجــولا فــي كتــاب شــامل بالفرنســية نشــر فــي باريــس 1991 )راجــع القائمــة الأجنبيــة(‏ 

)30(يقــول يوســف محمــد عبــد الله فــي المرجــع المذكــور فــي الحاشــية رقــم 15 إنــه كان للخــط 
العربــي الشــمالي ضربــان مــن الخــط أحدهمــا هــو الجــزم وتكتــب بــه الأمــور الجليلــة وبــه كتبــت 
التــي تقتضيهــا  العاديــة  بــه الأمــور  فيــه خفــة وتكتــب  بعــد ذلــك، والمشــق وهــو خــط  المصاحــف 

النــاس.‏  بيــن  المعامــات والمراســات 

)31(لا أرانــا بحاجــة لتوكيــد هــذا الأمــر الــذي أصبــح مــن المســلمات وفضــاً عــن أن ديــودور 
الصقلــي وغيــره مــن المؤرخيــن الكلاســيكين يؤكــدون ذلــك ويســتعملون مــرة نبطــي ومــرة عربــي فــإن لغــة 
الأنبــاط وديانــة الأنبــاط وأســماؤهم عربيــة ولــو أنهــم كغيرهــم مــن العــرب اســتخدموا الآراميــة للكتابــة. 
وعلينــا أن نفــرق بيــن الأنبــاط والنبيــط الذيــن هــم جماعــة بشــرية تركــزت فــي جنــوب العــراق ومهنتهــا 
الزراعــة والعــرب يفرقــون بيــن العــرب والنبــط )ويقــول أحــد الشــعراء فــي المقامــات: أنــا حينــا مــن النبيــط 

وحينــا مــن العــرب(.‏ 
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)32(على كل حال هناك كتابات نبطية مؤكدة من القرن الثالث قبل الميلاد.‏ 

)33(وجد هذا النص في النقب عام 1979 وقدر زمنه بين 88 و125 للميلاد 
)34(راجع ابن النديم، الفهرست، ص4-5.‏ 

)35(أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج2-ص101.‏ 

)36(ابن خلدون، المقدمة، المطبعة الشرقية بمصر 1327هـ ص467.‏ 

)37(المصدر السابق في حاشية رقم 34.‏ 

)38(محمد محفل، في أصول الكتابة العربية، مجلة دراســات تاريخية، العدد 6 تشــرين الأول، 
1981 ص72-86 وما بعدها‏ 

)39(انظر الحاشية رقم 4 والشكل 5.‏ 

)40(أنظر الحاشية رقم 38.‏ 

)41(تقــول الفرنســية فرانســواز بريكيــل شــاتونيه بــرأي صائــب ينصــب فــي المعنــى الــذي أوردنــاه، 
إن الكتابــة تــدرس كمجمــل وكأســلوب لا كمجموعــة مــن الحــروف:‏ 

فرانســواز بركيــل شــاتونيه مــن الآراميــة إلــى العربيــة فــي مؤلــف كتــاب ومخطوطــات فــي الشــرق 
الأوســط باريــس، 1997- ص137 )راجــع القائمــة الأجنبيــة(‏ 

)42(مــن كتــاب فتــوح البلــدان للبــاذرى، اختيــار وتعليــق الدكتــور شــوقي أبــو خليــل، طبعــة وزارة 
الثقافــة، دمشــق 1997- ص535-534 )الطبعــة المصريــة بالأزهــر 1932 ص456-460‏ 

)43(المصدر نفسه.‏ 
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